
يقيــا.. كيــف التغلغــل الــشرق أوســطي بإفر
تقــــــاوم تركيــــــا وحــــــدها هيمنــــــة إيــــــران

وإسرائيل؟
, يناير  | كتبه أحمد عزيز

“ليس لنا أعداء دائمون، ولا أصدقاء دائمون، لكن لنا مصالح دائمة”، مقولة غربية دائمًا ما أثبتت
صحتها التحركات المدروسة لتلك الدول في أعماق قارات الاستعمار القديم، إفريقيا وآسيا وأمريكا
الجنوبية، قبل أن تدخل على الخط دول متوسطة – بالاعتبارات الاستراتيجية  والجغرافية – مثل
إيران وتركيا وإسرائيل، ولحقت بهم بعض دول الخليج لتكون لها سياسة إفريقية نشطة، في الوقت
كثر من نصف العالم العربي سكانًا ومساحة، ويحتلون شمال إفريقيا الذي يشكل فيه العرب الأفارقة أ

كمله جغرافيًا دون تحريك ساكن يذكر، ما يؤكد أن العالم العربي في غيبوبة استراتيجية كاملة. بأ

توجهات السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه القارة الإفريقية “النموذج الأثيوبي”
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هجمة استراتيجية

يحـــاول المحللـــون فهـــم التـــأثير المحتمـــل لهـــذه الموجـــة الجديـــدة مـــن الاهتمـــام مـــن جـــانب الـــشرق
الأوسط بالدول الإفريقية، من جانب طهران التي تسعى لكسر عزلتها الدولية، وأنقرة وحلم الدولة
العثمانيــة، ودولــة الكيــان ومحاولتهــا حفــظ مجالهــا الحيــوي، ودول الخليــج ومحــاولات البحــث عــن
بـديل النفـط المنتهـي، في ظـل غيـاب مصري كـبير كـانت مـن أهـم تـداعياته أزمـة سـد النهضـة، في ضـوء
إعــادة التحالفــات فى صــياغات جديدة تتحــدد إلى حــد كــبير بنــاء علــى الصراعات والخصومــات، وســط
يــة والصراع فى اليمــن، محــاولات لربــط تلــك التحولات بأحــداث الربيع العربى والحرب الأهليــة السور
الـتي دفعـت دولاً فى الـشرق الأوسـط إلى البحـث عـن تحالفـات جديـدة أبعـد مـن جوارهـا، مثلمـا دفـع
الصراع بين الســـعودية وإيران والضغـــوط الاقتصاديـــة زعماء تلـــك الـــدول إلى محاولـــة مـــد نفوذهـــا

في إفريقيا.

إسرائيل تتعمق بإفريقيا .. ونتنياهو يستغل التخاذل العربي

تركيا تحارب بمفردها

مـــؤخرًا رصـــدت صـــحيفة الأوبـــزرفر البريطانيـــة في مقـــال لمراســـلها في إفريقيا الســـباق الـــتركي الإيـــراني
الإسرائيلي على النفوذ في القارة السمراء، لافتة إلى أن العاصمة الكينية نيروبي شهدت خلال شهري
يــارات لــوزراء يونيــو ويوليــو مــن العــام المنقــضي  نشاطًــا دبلوماســيًا وسياســيًا حــافلاً، تمثــل في ز
إيرانيين ووفود من دول الخليج والرئيس التركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، كما شهدت دول أخرى في
شرق إفريقيــا اهتمامًــا كــبيرًا مــن مســؤولين رفيعــي المســتوى، تعــبر عــن أن هنــاك تغيــيرًا في التحالفــات

والخصومات والمصالح السياسية في إفريقيا.

إيران تستغل المساعدات للتغلغل بإفريقيا



مكاسب اقتصادية واستراتيجية

وأرجعـت الصـحيفة أسـباب فتـح المجـال للقـوى الـشرق أوسـطية للـدخول إلى إفريقيا للاسـتفادة مـن
ية والاقتصادية بها على المستويات كافة، من الزراعة وحتى إقامة المواني، نتيجة للحذر الفرص التجار
الصــيني بالقــارة، وتراجــع الولايــات المتحــدة خلال فــترة ولايــة الرئيــس الســابق أوبامــا، وانتشــار الأمــم
المتحدة بالقارة بدرجة تفوق تحملها، ومعاناة الاتحاد الأوروبي من أزماته الداخلية التي أضعفته، والتي

كان آخرها خروج بريطانيا من الاتحاد.

تركيا بين تعميق الشراكة بإفريقيا ومزاحمة القوى الدولية

ذكاء تركي

كثر تفصيلي شا لمحاولات توسعة النفوذ للقوى الشرق أوسطية، بدأت تركيا التي تحاول أن بشكل أ
يزًا لقوتها الناعمة، محاولة للبحث عن دور لها بإفريقيا كلاعب تكون زعيمة في العالم الإسلامي، تعز
رئيس، وتمثل هذا الدور في جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي جعل الصومال هدفًا
يارة مهمة تكللت بحصول الشركات التركية على عقود كبرى، كما افتتح أردوغان مطارًا يركز عليه، في ز
يارته إلى الدولة التي عانت من حروب أهلية قاسية، ونجح في إقناع السلطات ومستشفى خلال ز
الصومالية بإغلاق المدارس التابعة لفتح الله جولن، رجل الدين الذى يعيش حاليًا فى الولايات المتحدة

ويحمله أردوغان المسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا في يوليو الماضي.

طفرة في العلاقات



التحركات التركية لم تكن وليدة اللحظة، بل سبقتها تحركات أخرى منذ نهاية التسعينيات من القرن
كثر جدية بوصول حزب العدالة والتنمية الماضي، وإن كانت على استحياء، قبل أن تتحول إلى شكل أ
إلى الســلطة عــام ، وشهــد العــام  طفــرة في تلــك التوجهــات، حينمــا أقــرت أنقرة العــام
يارة كل  عامًا لإفريقيا، وقام رئيس الوزراء – وقتها – رجب طيب أردوغان في مارس  بز
مــن إثيوبيــا وجنــوب إفريقيــا، ليكــون بذلــك أول رئيــس وزراء تــركي يــزور دولــة جنــوب خــط الاســتواء،
وحصلت تركيا في نفس العام على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، وفي أثناء القمة الإفريقية التي
انعقدت في أديس أبابا عام  تم إعلان اعتبار تركيا شريكًا استراتيجيًا لإفريقيا، التي استضافت
في نفس العام مؤتمر التعاون التركي الإفريقي، بمشاركة ممثلين عن خمسين دولة إفريقية، وهو أمر
يارة الرئيس التركي السابق عبد غير مسبوق في تاريخ الدبلوماسية التركية، وازداد هذا التوجه قوة بز

الله غول كل من الكاميرون والكونغو.

أردوغان ينقل ثقل تركيا لعمق القارة السمراء

يارات أردوغان المكوكية ز

يارة دولة تنزانيا، في مستهل جولة إفريقية شملت أيضًا مؤخرًا، قام الرئيس التركي طيب أردوغان بز
يــز التعــاون والعلاقــات الثنائيــة مــع بلــدان القــارة الســمراء في إطــار موزمــبيق ومــدغشقر، بهــدف تعز
سياسة الشراكة التركية الإفريقية، وهي الجولة التي سبقتها تحركات أخرى لا تقل أهمية عنها لعدد
من الساسة ورجال الأعمال الأتراك، لكل من أوغندا وكينيا والصومال، منتصف العام الماضي، كما
أن وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا”، لا تزال نشطة في جميع أنحاء القارة، وتقوم بتنفيذ مئات
يز الزراعة وحمايــة البيئــة وتســهيل المشــاريع الإنسانيــة والتنمويــة، لتــوفير رعايــة صــحية أفضــل ولتعز
كـــثر مـــن  آلاف مـــن الطلاب الأفارقـــة، يواصـــلون تعليمهـــم في التجـــارة، وفي الـــوقت نفســـه، فـــإن أ

جامعات تركيا المرموقة، على شكل منح دراسية من الحكومة التركية، والمنظمات غير الحكومية.



ومع توتر العلاقات المصرية التركية في السنوات الأخيرة، لا سيما مع سقوط حكومة الإخوان في مصر،
تنظر القاهرة بتوجس وحذر إلى التوغل التركي في إفريقيا، خاصة فيما يتعلق بعلاقات أنقرة مع أديس
أبابــا، وتأثيرهــا علــى ســد النهضــة الإثيــوبي، الــذي تؤكــد مصر أنهــا ســيقع عليهــا ضرر منــه، كمــا تشــير
تصريحــات المســؤولين والخــبراء إلى محــاولات تركيــة في أديــس أبابــان لتحجيــم الــدور المصري، الغــائب
أصلا كمنـــذ عقـــود عـــن القـــارة ككـــل، وتحديـــدًا  منـــذ محاولـــة اغتيـــال الرئيـــس الأســـبق مبـــارك في
التســعينيات مــن القــرن المــاضي، كمــا أثــار توقيــع تركيــا اتفاقيــات عســكرية مــع أديــس أبابــا وتزويــدها

بصواريخ جديدة حفيظة المصريين.

السعودية تنقل مواجهتها مع إيران إلى ما بعد الشرق الأوسط

تحرك خليجي!

إلى جـانب تركيـا، حـاولت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة أيضًـا مـد نفوذهـا إلى دول شرق إفريقيـا، عـبر
دعم بعض الجماعات السياسية المعارضة في الصومال، بل وشرعت الإمارات فى بناء قاعدة عسكرية
فى إريتريا، أما السعودية وفي إطار التنا على النفوذ بينها وبين إيران، فسعت لإقامة تحالف ضد
الحـوثيين فى اليمـن الذيـن تـدعمهم إيـران، وحصـلت السـعودية علـى دعـم بعـض دول شرق إفريقيـا،
ونجحت فى جعل الصومال والسودان تتخلصان من تحالفهما مع إيران وإقامة علاقات أقوى معها،
وحصــلت الصومــال علــى دعــم ســعودى قــدره  مليــون دولار، فيمــا ســاهمت التحركــات الأخــيرة
للرياض في إقناع الولايات المتحدة في فك عزلة النظام السوداني، الذي حصل على مليارات الريالات
تمثل شريان الحياة بالنسبة له، ويلعب رجال الأعمال السعوديون دورًا مهمًا في إثيوبيا، كما زاد عدد

الطلاب الوافدين من دول شرق إفريقيا في السعودية خلال الأعوام الأخيرة.

طهران تستغل العمق الإفريقي للتخفيف من عزلتها

هجمة إيرانية

وفي إيــران، كــانت فــترة الثمــاني ســنوات لحربهــا مــع العــراق، بدايــة التحــول في نظرتهــا لإفريقيــا، الــتي
اعتمدت سابقًا خلال السنوات الأولى للثورة الإيرانية، على أن القارة السمراء هي قارة المستضعفين،
وبحاجـة إلى مـد يـد العـون لهـا في مجـالات الصـحة والإعمـار وغيرهـا مـن المساعـدات الإنسانيـة، بينمـا
حملت نظرتها خلال فترة حرب العراق، منظور أيدولوجي مختلف، باعتبار إفريقيا تمثل ثلث مقاعد
الأمم المتحدة، وتشكل نصف مجموعة عدم الانحياز، وهو ما يعني أنها تمثل حليفًا محتملاً لطهران
وقتها، كما أنها في ذات الوقت تمثل ساحة مناسبة لتبني أفكار الثورة الإيرانية، وقام الرئيس الإيراني
يــارة لســت دول إفريقيــة، صــحبه خلالهــا وفــد رفيــع وقتهــا هــاشمي رافســنجاني، في عــام  بز
المســتوى مكــون مــن محــافظ البنــك المركــزي، ووزراء المجموعــة الاقتصاديــة، وهــو نفــس التــوجه الــذي
يارة سبع دول إفريقية. اعتمدته حكومة الرئيس محمد خاتمي الإصلاحية، الذي قام في العام  بز



اليورانيوم في الصورة

ومع تولي أحمدي نجاد الرئاسة في طهران تصاعدت الهجمة الدبلوماسية على القارة السمراء، ففي
يارة لإفريقيا، في محاولة وقتها لكسر عام  وحده قام كبار المسؤولين الإيرانيين بنحو عشرين ز
الحصـار الغـربي المفـروض عليهـا مـن خلال اكتسـاب منـاطق نفـوذ جديـدة في إفريقيـا، وخلاف علاقتهـا
كـبر الاقتصاديـة مـع عـدة دول بالقـارة، تتمتـع إيـران بعلاقـات قويـة مـع السـودان، حيـث تعـد طهـران أ
مصدري السلاح للسودان، كما قامت في عام  بتوقيع اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين،
كما تصدر طهران نحو أربعة ملايين طن من النفط الخام سنويًا لنيروبي، إضافة إلى تسيير خط طيران

مباشر بين عاصمتي البلدين، وقدمت طهران كذلك منحًا دراسية للكينيين للسفر والتعلم في إيران.

وتــأتي تلــك التحركــات إلى جــانب أهميتهــا الاستراتيجيــة والاقتصاديــة لطهــران، بأهميــة أخــرى حيــث
يارة أحمدي نجاد تسعى إيران إلى الحصول على اليورانيوم من الدول الإفريقية، وهو ما استهدفته ز
يمبـابوي، وإن كـان المعلـن عنـه وقتهـا كـان الترويـج لمـشروع إيـران، في العـام  لكـل مـن أوغنـدا وز

وحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

تحركات إسرائيلية مقلقة بإفريقيا .. والعرب غائبون

تحركات صهيونية

وفي إسرائيل، تحاول دولة الكيان دومًا صبغ نظامها بالشرعية منذ فترة الخمسينيات والستينيات
مـن القـرن المـاضي، وكـانت تحركاتهـا دومًـا تحكمهـا الاعتبـارات الاستراتيجيـة والاقتصاديـة والسياسـية،
ــارات الإسلاميــة ــراني المتصاعــد في القــارة، ومواجهــة التي أمــا اليــوم فهــي تحــاول مواجهــة النفــوذ الإي
الجهادية في منطقة القرن الإفريقي، كما تستخدم الدولة العبرية دومًا أدوات قوتها الناعمة لكسب

قلوب وعقول الأفارقة.

ولا سـيما في منطقـة حـوض النيـل، وهـو الأمـر الـذي يمكنهـا مـن اسـتخدام ملـف الميـاه للضغـط علـى
الإرادة المصريـة، وهو مـا ظهـر مـؤخرًا في أزمـة سـد النهضـة، والموقـف العـدائي غـير المسـبوق الـذي تبنتـه

دول أعالي النيل في مواجهة المصالح الاستراتيجية التاريخية لكل من مصر والسودان.

حركة البضائع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا هدف رئيس للإمارات

أنقرة تحتاج للدعم

نخلص من ذلك إلى أن التحركات الكثيرة للدول الشرق أوسطية بإفريقيا، لا يمكن الاعتداد ببعضها،
إلا المثلـث الـتركي – الإيـراني – الإسرائيلـي علـى الأقـل حاليًـا، والأقـرب لكسـب النفـوذ ومواجهـة طهـران
والدولة العبرية هي أنقرة وحدها، التي يخدمها بالطبع أن معظم مسلمي إفريقيا يتبعون المذهب



الســني، وتخــشى مــن مســألة تصــدير الثــورة الإيرانيــة، وبالتــالي لا يــزال التشيــع هاجسًا وعائقًا أمــام
ــراني بالقــارة، كمــا أن التعــاطف الإفريقــي مــع القضيــة الفلســطينية، قــد يشكــل تــدعيم الوجــود الإي

تحديًا للوجود الإسرائيلي بالقارة.

نمط الإسلام التركي المعتدل الذي يتواءم مع تقاليد الديمقراطية الغربية ونمط
اقتصاد السوق، يقدم نموذجًا يحتذى به لمسلمي إفريقيا

وهـو مـا يفتـح المجـال واسـعًا أمام الأتـراك لكـن عليهـم الاسـتعانة ببعـض الـدور الخليجـي والإسلامـي،
كون نمط الإسلام التركي المعتدل الذي يتواءم مع تقاليد الديمقراطية الغربية ونمط اقتصاد السوق،
يقدم نموذجًا يحتذى به لمسلمي إفريقيا، فهل تتخلى الإمارات عن دورها المناهض لتركيا، وتدعمها
في هــذه التحركــات لمواجهــة إيــران وإسرائيل؟ وهــل تتخلــص المملكــة العربيــة الســعودية مــن هــاجس
القيادة السنية، وتخوفها من الصعود التركي في هذا المجال وتدعم أنقرة؟ الإجابة بشيء من الصدق

هي لا قولاً واحدًا وعلى تركيا أن تعتمد فقط على نفسها في ظل هذا المحيط الهائج من التحديات.

أما عرب إفريقيا فسيستمرون في فعل ما يجيدونه وهو الحديث والمؤتمرات التي لا ولن تجدي.
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